
مــــتى تتوقــــف فرنســــا عــــن بيــــع السلاح
للإمارات والسعودية؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

تواصــل الســلطات الفرنســية تصــدير الأســلحة إلى الســعودية والإمــارات المتهمتين بانتهــاك القــانون
الإنساني في اليمن، رغم تنديد منظمات حقوقية بذلك ومطالبتها بوقف هذا التعاون العسكري لما

يترتب عليه من أثار سلبية على عديد الشعوب في المنطقة.

السعودية والإمارات في صدارة موردي السلاح الفرنسي

يـر بيـع السلاح الفـرنسي إلى الريـاض وأبـوظبي زاد بصـفة كـبيرة في السـنوات الأخـيرة، حيـث يؤكـد التقر
يرة الجيش فلورانس الخاص بمبيعات المعدات العسكرية الفرنسية لعام ، قدمته الأربعاء وز
بــارلي في البرلمــان الفــرنسي أن بــاريس بــاعت للســعودية وحــدها معــدات عســكرية عــام  تبلــغ

“.و  كثر بكثير من عامي كثر من . مليار دولار، أي “أ قيمتها أ

ير الحكومة السنوي كبر زبون لفرنسا من حيث التسليح عام . ويظهر تقر وتعتبر الرياض ثاني أ
بشــأن مبيعــات السلاح، أن  % مــن تلــك المبيعــات تــدفقت علــى الــشرق الأوســط، حيــث بلغــت

صادرات الأسلحة إلى المنطقة . مليار يورو، مقارنة مع . مليار في العام السابق.
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خلافًا لما هو معمول به في دول حليفة أخرى، لا تخضع إجراءات ترخيص
صادرات الأسلحة في فرنسا للفحص أو لضوابط برلمانية

فرنسا سلّمت في عام . ، مليار يورو من المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية
كــثر مــن  ملايين يــورو فقــط إلى الإمــارات العربيــة المتحــدة. وتتنــوع الأســلحة الموجهــة لكــل مــن وأ
الســعودية واليمــن، حيــث شملــت الطــائرات المقاتلــة مــن نــوع الرافــال والــزوارق الحربيــة والــذخيرة

الخاصة بالدبابات والمدافع.

كبر مصدر للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، وفقاً لأرقام معهد وفرنسا حالياً هي ثالث أ
ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وتملك كبرى شركات الصناعات العسكرية الفرنسية، ومنها داسو

وتاليس، عقودا كبيرة مع دول الخليج.

تجاوز القانون الدولي

كدّ أن مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى الشرق الأوسط تضاعفت في ، مع ير الحكومي أ هذا التقر
تحـدي الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون لضغـوط مـشرعين ومنظمـات الحقوقيـة للحـد مـن تـدفق

الأسلحة على المنطقة التي تموج بالصراعات.

خلافًا لما هو معمول به في دول حليفة أخرى، لا تخضع إجراءات ترخيص صادرات الأسلحة في فرنسا
كبر مصدر للسلاح في العالم – للفحص أو لضوابط برلمانية بل تُعتمد من خلال لجنة يرأسها – ثالث أ

رئيس الوزراء، وتضم وزارات الخارجية والدفاع والاقتصاد.

يستعمل السلاح الفرنسي في قصف اليمن بشكل كبير



كانت فرنسا صادقت في العام  على معاهدة الاتجار بالأسلحة التي تدعو الدول المصدرة إلى
ضرورة تقييم استخدام أسلحتها منعا لاستعمالها ربما فيما قد يعتبر خرقا خطيرا للقانون الإنساني
الــدولي. وأوقفــت بعــض الــدول الأوروبيــة ومنها ألمانيا علاقاتهــا مــع التحــالف العســكري الــذي تقــوده

السعودية رغم أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لم تقم بنفس الإجراء.

وســـبق أن أدرجـــت “هيـــومن رايتـــس واتـــش” الحـــوثيين والقـــوات الحكوميـــة والميليشيـــات المواليـــة
للحكومــة وتنظيــم القاعــدة في شبــه الجــزيرة العربيــة، والتحــالف العــربي بقيــادة الســعودية في “قائمــة
العــار” الســنوية لارتكــابهم انتهاكــات ضــد الأطفــال خلال النزاع المســلح. وحســب المنظمــة فــإن قــوات
الحوثي والحكومة والقوات الموالية لها استخدمت الأطفال كجنود، ويقدر عدد هؤلاء الأطفال بنحو

ثلث المقاتلين في اليمن.

تنديد حقوقي

مواصلة فرنسا تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات المتهمتين بانتهاك القانون الإنساني في اليمن،
لقي تنديدًا كبيرًا من قبل منظمات حقوقية غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية. وحثت هذه
المنظمات وبعض النواب الفرنسيين ماكرون على تقليص الدعم للدول العربية المشاركة في تحالف

السعودية في اليمن ضد المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران.

من جهته، قال طوني فورتن من مرصد التسلح الفرنسي إن “الإمارات والسعودية ومصر المشاركة في
هذا النزاع تعتبر من أبرز زبائننا، وهذا انتهاك واضح لمعاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد

الأوروبي لجهة حظر عمليات التسليم إلى دول متهمة بارتكاب جرائم حرب.“

ير المقدم للبرلمان “ممارسة جديدة لانعدام كات” إن التقر بدورها، قالت هيلين ليجيه من منظمة “أ
الشفافيـة”، مشـيرة إلى أنـه “لا يـوفر معلومـات تسـمح للبرلمـانيين بممارسـة الرقابـة علـى تصـدير المـواد

العسكرية.“

الوجود العسكري الفرنسي الوحيد خا  تحتضن أبو ظبي منذ عام
إفريقيا وفي الخليج العربي

في وقت سابق، أحالت منظمتان حقوقيتان تطالبان فرنسا بوقف بيع السلاح للسعودية والإمارات
القضيـة إلى مجلـس الدولـة بـالبلاد، وذلـك بعـد انتظارهمـا ردا حكوميـا منـذ شهريـن علـى مطالبهمـا

بوقف بيع أسلحة تستخدم في الحرب اليمنية.

كدت ويقول رئيس جمعية “آسر” المتخصصة في قضايا التسلح، لوموا ميراسيول إن رئاسة الحكومة أ
أنها تلقت رسالة المنظمتين، موضحا أنها قامت بمواءمة تصاريح تصدير الأسلحة، وأضاف أنه ينتظر
من مجلس الدولة أن يقيم شرعية إصدار الحكومة تراخيص تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات،

ويؤكد ميراسيول أن الأسلحة الفرنسية تستخدم حاليا في الحرب باليمن.



يــارة ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان، نظمــت منظمــة العفــو الدوليــة (أمنســتي) وقفــة وخلال ز
رمزية في ساحة حقوق الإنسان وسط باريس، طالبت فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف
صادرات السلاح إلى السعودية، والضغط على ولي العهد لرفع الحصار الذي يفرضه التحالف العربي

على المدنيين في اليمن.

يادة الثقل الدبلوماسي ز

تحدّي باريس للقانون الدولي ومواصلتها بيع السلاح للرياض وأبو ظبي الهدف منه وفقا لعدد من
يادة ثقل فرنسا الدبلوماسي في الشرق الأوسط. ففرنسا تسعى من خلال بيع سفن حربية المتابعين ز
ودبابــات ومدفعيــة وذخــائر، إلى الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية ومصر لتقويــة

نفوذها في المنطقة بعد تراجع مكانتها هناك.

يسعى ماكرون إلى تعزيز مكانة بلاده في الشرق الأوسط

يان عن بيع بلاده الأسلحة للسعودية والإمارات، ير الخارجية الفرنسي إيف لودر وسبق أن دافع وز
قائلا لإحدى الإذاعات الفرنسية، “نطبق المعايير الدولية على كل مبيعات الأسلحة، لدينا آلية صارمة

خاصة بجميع الأسلحة، ونحن نلتزم بها بكثير من الحيطة.“

وتحتضــن أبــو ظــبي منــذ عــام  الوجــود العســكري الفــرنسي الوحيــد خــا إفريقيــا وفي الخليــج
العربي، حيث ينتشر نحو  عسكري فرنسي في قاعدة الظفرة جنوبي أبو ظبي، ومنها كانت تنطلق
ـــا، بالإضافـــة إلى كونهـــا ي طـــائرات “رافـــال” الـــتي تقصـــف مواقـــع تنظيـــم داعـــش في العـــراق وسور



مركزًا إقليميًا لحاملات الطائرات الفرنسية.
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